
المحكمـــة الدوليـــة الخاصـــة بلبنـــان: حيـــاة
الشهود في خطر

, أبريل  | كتبه جنين جلخ

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

أثارت القضية المرفوعة ضد قناة الجديد ومديرتها كارما خياط، أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
يــة الصــحافة وحــدودها، حيــث اتخــذت هــذه القضيــة منحــى أذهــل متابعيهــا بفضــل جــدلاً حــول حر
ــة ظلــم صــا، طــال ــاة إلى ضحي ــل القن ــذي نجــح في قلــب الأدوار، وتحوي ــدفاع، ال مهــارة طــاقم ال

المدافعين عن حرية التعبير المقدسة.

يــات في بلــد عصــفت التجاذبــات وفي هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة إلى التحــديات الــتي تواجههــا الحر
السياســية بجــل مؤســساته وخاصــة الإعلاميــة منهــا، إذ يســعى كــل طــرف لكســب فضــاءات التعــبير
لحسابه وفرض إملاءات تخدم أجندته الخاصة، بل إن الوضع قد تفاقم مهددًا حياة العديد من
الشخصيات الناشطة في هذا المجال وغيره، ومتحكمًا في حدود الحريات وضوابط الخطاب الإعلامي.

كـدت كارمـا خيـاط علـى إقرارهـا بـضرورة عـدم تعريـض حيـاة أحـد الشهـود للخطـر بتعلـة مـن جهتهـا أ
حرية التعبير، مؤكدة مرارًا وتكرارًا أن هدف القناة كان كشف فشل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

في منع تسريبات خطرة، ونافية صحة الاتهامات التي وُجهت لها.

هذا وقد شهدت الساحة القضائية في لبنان عدة انتقادات، تم توجيهها للمحكمة الدولية الخاصة
بالبلد، حيث لم يحظ تأسيسها برضى العديد من رجال القانون والمراقبين المحليين والدوليين على حد
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سواء، غير أن ذلك لا ينفي ضرورة التمييز بين النقد المبرر والتقريع.

ويبدو أن هذه الحملة الإعلامية التي تم شنها باسم حماية حرية التعبير قد نجحت في صرف النظر
عن الدافع الأوحد وراء رفع القضية، وهو تعريض حياة أشخاص للخطر، تحت تأثير إغراءات الخبر،
ونتيجة للمساعي السياسية الواضحة التي تستهدف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وحتى لا تتم
يـة التعـبير، حيـث إن أرشيـف مغالطـة الـرأي العـام، وجـب الاعـتراف بـأن الأمـر لا يتعلـق بالحـد مـن حر
وسائل الإعلام العديدة يعج بالبرامج والمقالات التي تنتقد هذه المحكمة بشدة، فالمسألة هنا تطال

القوانين الموضوعة، والتي وجب احترامها بصرف النظر عن النظام القانوني بلبنان.

لــذا فإنــه مــن غــير المجــدي الخــوض في المبــادئ القانونيــة العامــة المفــترض الإطلاع عليهــا مــن قِبــل كــل
صحفي، حرصًا على الموازنة بين حقوق الأفراد في النزاعات وحرية التعبير من ناحية، وحماية الأمن
يــة لضوابــط وحــدود تســعى لحمايــة يــن مــن ناحيــة أخــرى، حيــث تخضــع الحر العــام وحقــوق الآخر

الناس، والذود عنها هي أيضًا.

وفي هـــذا الســـياق، وإن كـــان القـــرار النهـــائي في هـــذه القضيـــة يعـــود للقـــاضي نيكـــولا نيتيـــاري، فإننـــا
يـة الصـحافة، ومـا يطلبـه المشاهـدون والأوضـاع الاقتصاديـة كصـحفيين نـواجه تحـدي الموازنـة بين حر

من جهة، والتفاصيل التي تلامس الحياة البشرية والأخلاق من جهة أخرى.

هذا وقد استند الدفاع على تسريبات أقدمت عليها صحف من قبيل لوفيجارو ولوموند وغيرها، لم
تعـرض أصـحابها للمساءلـة، ممـا دفـع قنـاة الجديـد للسـير علـى هـذه الخطـى باطمئنـان، ويتوقـع أن
يجد هذا التبرير صدى في المحاكمة ما لم تنجح دوافع المحاكمة المذكورة أعلاه في دحض هذا التمشي
الحجاجي، ذلك أن التسريبات الأولية التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية كانت قد سبقت القرارين
القضائيين لمايو ويونيو ، أي قبل التجاوز الذي أقدمت عليه قناة الجديد بشهر، حيث لم يكن
القاضي دانيال فرانسان موجودًا حينها، ويقضي هذان القراران بمنع مد الادعاء بأي وثائق أو إثباتات

مع فرض حماية مشددة على الشهود.

كمــا ذهــب المعــارضون للحجــج الــتي قــدمتها لجنــة الــدفاع إلى عــدم اســتواء المقارنــة بين الكشــف عــن
أسـماء لأعضـاء في حـزب الله، المتمتعين بقـدر مـن الحصانـة وفرهـا لهـم تنظيمهـم القـوي، علاوة علـى
عــدم تــوفر أيــة تفاصــيل بشــأن مكــان تواجــدهم، والإفصــاح عــن معلومــات بشــأن شهــود وضعــت
هويــاتهم قيــد السريــة حمايــة لهــم، مــن جهتهــا تعللــت قنــاة الجديــد بتشويشهــا علــى وجــوه هــؤلاء
الأشخاص حتى لا يتم التعرف عليهم، الأمر الذي أفاد الخبراء بعدم نجاحه خاصة مع نشر الحروف
الأولى مـن أسـمائهم والإفصـاح عـن ديـانتهم ومهنـة كـل منهـم، إضافـة إلى الكشـف عـن مكـان عمـل

أحدهم مما يجعل التعرف عليه سهلاً يسيرًا.

لكــن ذلــك لا يصرف النظــر عــن قضيــة التسريبــات الــتي حفــت القضايــا المتعــددة للمحكمــة الدوليــة
الخاصة بلبنان، إذ إنها تمس مصداقيتها وتشكك في قدرتها على حماية الوثائق والمعطيات السرية،
فـالأمر لا يتعلـق هنـا بهويـة وسائـل الإعلام الـتي تـولت نـشر التسريبـات، بقـدر مـا يخـص ذلـك الشبـح
الـذي أصـبح يتهـدد أروقـة المحكمـة ويشكـل خطـرًا علـى سـير عملهـا، ممـا يضفـي شرعيـة علـى تسـاؤل



هيئة الدفاع عن سر عدم اكتشاف هوية المسربين ومن ثم تقديمهم للعدالة.

مــن ناحيتهمــا فشــل التحقيقــان السريــان في الكشــف عــن مصــدر هــذه الظــاهرة الخطــرة، في حين
صرحت المحكمة بأن عملية الكشف عن الشهود لم تتم من داخلها، مع الحرص على إبقاء تفاصيل

البحثين قيد السرية إلى الآن، مما يط تساؤلات حول مدى شفافيتها ويؤثر على مصداقيتها.

ومع ذلك هل يمثل الفشل في الكشف عن هوية المسربين دافعًا لعدم ملاحقة قناة الجديد على إثر
مساهمتهــا في تعميــق الإشكــال؟ يبــدو الجــواب واضحًــا، غــير أنــه مــن واجــب المحكمــة الاســتناد علــى
حجج قانونية والابتعاد على كل ما يمكن أن يمت للتمييز الديني بصلة، حيث تعتمد هيئة الدفاع

على هذه الحجة لإثبات براءة موكليها.
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